
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )773( الاربعاء )20( ايلول

NO. (773) Wed. (20) September 

علـــى قـــاعـــة اتحـــاد الادبــــاء والكـتــــاب في العـــراق

جـلـــــســـــــة احــتـفـــــــائــيـــــــة بـــــــالـــــــروائــي جمـعـــــــة الـلامــي
عـلـــــي يــــــــــــــاســـــين
ـبــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

المفــاجــأة الابـــداعيـــة، حين وقـعت في
يــــدي مجـمـــوعـته الاولـــى "مـن قـتل
حكـمت الـشـامـي" الصــادرة عن وزارة
الاعلام، مـطلع الـسـبعيـنيـات، وكـنت
حـينهـا في بـدايـاتي الاولـى فـانبهـرت
بهـــــــا، لانهــــــا كــــــانــت تحـــمل الــبــــــذرة
الاولـــى للـتجـــربـــة العـــراقـيـــة، شـكلا
ومــضـمــــونــــا بحـيـث ان الــــرجل بـكل
جــــــــــرأة وفــــــــــرادة ان جــــــــــاز لــــي ذلــك
اسـتـطــاع ان يـتـنــاول ثـيـمــات تــشـكل
تــــــابــــــوات محــــــرمــــــة علــــــى الـكــــــاتــب
العـراقـي خصـوصــا التـراث الـشـيعي
والفكـر الشيـوعي، وغنـي عن القول.
ان الــــــــرجـل كــــــــان نــــــــزيـلا في نـقــــــــرة
الـسـلمـــان، التـي آوت قيــادات القــوى
الــسـيـــاسـيـــة وفي مقـــدمـتهـــا الحـــزب

الشيوعي العراقي. 
ويؤكد المختار: انه الستيني المتوثب،
الــذي اثـــار غبــار المعــارك الابـــداعيــة
واســس مع رفـــاقه بـنـــاهـم الـتحـتـيـــة
المـوغلـة في سـرديـة حـداثـويــة، شكلت
خــطــــوة اولـــــى، محــطـمـــــة القـــــواقع
وفـاتحـة الافـاق الـواسعـة امـام شبـاب
القـــصـــــــة العــــــراقــيــــــة لـــيقـــتحــمــــــوا
المجاهيل ويواصلوا مغامرات الشكل
والمعـنــــى والافكـــار، ولــم يكـتف عـنـــد
هــذا الحــد فقــد رافق زملاءه الــذين
كــــــانــــــوا مـعه في الــكلــمــــــة والمــنــــطق
والــــصـف، كـــــــأحــمـــــــد خـلـف وجـلــيـل
الـقيــسي ومـحمــد خــضيــر وســركــون
بـــولــص وفـــاضـل العــــزاوي ومحـمـــد
عـبد المجـيد لـيؤسـسوا نـهجا جـديدا
في القـصـة، ويــوجهـوا دفـة الـسـرديـة
الـى معــالم اخـرى وسـواحل غــريبـة،
واسـتـمـــر اللامــي في الكـتـــابـــة حـتـــى
وهــو يـعيـش عــزلـته الـصـــوفيــة بعــد
وفـــــاة والــــــدته ، فـكــتـــب مجــمـــــوعـــــة
"الـــيـــــــشـــن" وهـــي الاخـــــــــرى شــكـلـــت
حــضـــــورا مــتـــــواصـلا لهـــــذا القـــــاص

المبدع.
وفي خـتــــام شهــــادته يــشـيـــر المخـتـــار:
تـواصلت اصـدارات اللامي في غـربته
الــطـــــويلــــة عــن بلــــده، ابـتــــداءاً مـن
مقــــامـتـه اللامـيــــة وحـتــــى مجـنــــون
زيـنـب اضـــافـــة الـــى كـتـبـه ومقــــالاته
الــسيــاسيــة والفكــريــة، الـتي اعــطت
لـلعـــالـم صــــورة واضحــــة المعـــالـم لمـــا
يحـمـله هـــذا المـبـــدع مـن هـم وطـنـي
وانـســانـي متــأصل في ذاتـه ومنــطلق

الى افاقه البعيدة. 

هـــــــو رب الاســـــــرة. يـــــشــتـغـل عـــــــامـلا
بـــســيــطـــــاً وفي مــنــتـــصف عـــــام 1958
هاجرت العـائلة من مدينـة الماجدية
في محـــافــظـــة مـيــســـان الــــى بغـــداد،
العاصمة، وجد جمعة اللامي نفسه
مقـذوفـا في خـضم هـذه المــدينـة ذات
الــــــشــــــــوارع والمـــنـعــــطـفــــــــات والازقــــــــة
المتفرعة والمـتقاطعة وغير المتناهية،
عـــاصـمـــة غـــاصـــة بـــانــــواع العـجلات
والمركـبات والمـزدحمـة بالمـارة والملاهي
والبـارات والنـوادي والمقـاهي الليلـية
والمــــــراقـــص المـــضــــــاءة بــــــالمـــصــــــابـــيح
والنيـونـات الملـونـة بـالالـوان الـزاهيـة
فــــضلاً عــن الـكــنــــــائـــــس والجـــــــوامع
والاكـواخ الطـينيـة والصـرائف.. كـان
هذا الصـبي يبحث بين هذه الاشياء
عــن الـــــذات والـــــوجـــــود، والحـــضـــــارة
والعـرفــانيـة والحـركـات الـسيــاسيـة ،
تقـــدميــة ورجـعيــة واخــرى مـسـتقلــة
وهو لم يزل شابا في مقتبل العمر. 

حميد المختار: انه الستيني
الذي اثارغبار المعارك

الابداعية 
ويـخــتــتــم الاحــتـفـــــــائــيـــــــة الـقـــــــاص
والـــروائـي حـمـيـــد المخـتـــار بـــشهـــادة
اسـتـهلهــا بــدعــاء: اعـــانكـم الله علــى
هــــذا الـــشــــواء!! ثـم ابـتـــــدأ شهـــــادته
بالقول: ما زلت اتذكره جيداً مازلت
اتـذكــر جيــدا وجهه الالـيف القــريب
الــى نفــسي، يــوم رأيته لاول مـرة، في
عـرس احـد اقـربـائـي في قطـاع 33 في
مــديـنــة الـثــورة، كـنـــا مجـمــوعــة مـن
الفـتيـان المـمتـلئـين شيـطنـة وحـركـة
ومشاغبات.. فجـأة هبط علينا ذلك
الـوجه بـسحـنته المحـببـة، جـمعنـا في
بـــوتقـنه الـــدافـئـــة ولملـم ضـيـــاعـــاتـنـــا
الاولـى في شوارع القهر، واخذ يقص
علـيـنــــا حكـــايـــة )نــسـنــــاس( الملـيـئـــة
بــالـشخـصيــات القــرديــة في مـجتـمع
حـيـــوانـي ملـيء بــــالحكـمـــة والحـيـــاة
والـصــور، انه عــالـم بــديل عـن عــالـم
الانـســان وهــو في الــوقـت ذاته، يـعبــر
تعـبـيـــرا صـــادقـــا عـن عــمق عـــوالمـنـــا
الـــــداخلـيــــة كـبـــشـــــر، بعـــــد ان نهــض
وتـركنـا مذهـولين، قيل لـنا انه كـاتب
يكـتـب القـصــص والحكـــايـــات اسـمه

جمعة اللامي.
ويــــضـــيـف المخـــتـــــــار قـــــــائـلا: كـــــــانـــت

خضير اللامي: جمعة
اللامي كان يبحث عن الذات

والوجود والحضارة
بـعـــــــد ذلـك، تـلا الـكـــــــاتــب خــــضــيـــــــر
اللامـي تحـيــة المحـتفـــى به، القــاص
والـــــــروائــي جـعــمـــــــة الـلامــي والــتــي
جـاءت تحت عنـوان "كـانت هنـا ارض
اسمهـا العـراق" يقــول فيهـا: بعـد ان
كبــرنــا ضــاقـت علـينـــا الارض هنــاك
واطـبقت السماء علينـا حروبا، وناراً
وصـرنــا نخــاف من جلـودنـا، حـملنـا
صـــــورة الاهل والاحـبــــة في عـيــــونـنــــا
وغـادرنــا في مسـاء شتـائي بـارد جـداً،
كـــان هـنـــاك العـــراق، وكـــان هـمـنـــا ان
نعــود يــومــاً، يــومــاً حـسـبنــاه قـــريبــاً
طـــــالــت المـــســـــافـــــات وبعـــــد الـــــوطــن،
وصـرنا هنـا ننتـظر ذلك اليـوم الذي
اراه الان بـعـــيــــــــــداً جــــــــــاءوا مـــن وراء
الـبحـــار والحـــدود، جــــاءوا محـملـين
بـالـوعـود من كـذبـة الـى اخـرى حتـى
جفـت الافـــواه وهـي تــطلـب الـــرجـــاء
بعـــد ان يئـسـت من الــدعــاء، مـن كل
جـنــس ولـــون اتـــوهـــا ظـــالمـين، اتـــوهـــا
حــــــاقــــــديــن، ذئــــــاب، جـــــــائعــــــة وقــــــد
استـمكنـت من شـاة جـريحـة، ، كـانت
هـنـــا ســـر مـن رأى وبغـــداد والعــشـــار،
بغـداد تـتبغـدد بــالامهـا والمــوصل لم
تعـد تطلب الـدعاء في مـقام صـاحب
الحــوت والــسنــدبــاد قــد غــادر مـينــاء
البـصرة بعـد ان اقسـم ان لا يعود، لا
يعـود. وليـالي الف ليلـة، صارت الف
قتـيل وقتيل، ليس لنا سوى الصراخ
في امـــــاكــن الفـــــراغ، حــيــث لا صـــــوت
يـــسـمـع نحـن ابـنــــاء الحـــــروب نحـن
نمــوت في الــولادة، يــأتــوننــا ضــالـعين
بـالموت، فلا نـحترف الـولادة، نحن لا
نــتقــن الــــــولادة، دجلــتــنـــــا تــــــاريخ دم
جـــــابــــــر في بغــــــداد ، لا نهـــــر دمـــــوي،
كـــــدجلــــة، الاف الجـثــث، تخـبــــأ فــيه
والفـــرات هـمـــوم تجـــري لا مــسـتقـــر
لهــا، سـبحـــانك رب، حـتــى الــشـمــس
تجري لمستقر لها، إلا هموم العراق.

وفي معـــــــرض شهـــــــادته عــن جـــمعــــــة
اللامي، ذكر الكـاتب خضـير اللامي:
جمعة اللامي وجه جنوبي ميساني،
ســومــري يـنحــدر من عــائلــة فـقيــرة،
تكـاد تكـون معـدمـة لهــا معيل واحـد

قـبل الاعـتقـــال . ان جـمعـــة اللامـي،
القــاص والكـــاتب والاديـب لم يــذكــر
في اي يـوم من الايـام انه كــان عضـوا
في الحـزب الــشيـوعـي العــراقي، لـكن
تجـــربـته هـــذه الـتـي انـتهـت في سـنـــة
1963 بعــد اعتقــاله اصبـحت معـينـا
لا يـــنــــضـــب مـــن الخـــبـــــــرة وتـعـــمـــيـق
التجـربــة والاستفــادة منهــا في خلق
الصـورة القصصيـة التي ترتكـز على
خيال خلاق، ويحاول الروائي احمد
خـلـف مـــن خـلال ورقـــتـه تــــــسـلـــيــــط
الــضـــــوء علـــــى مـــــرجعــيـــــات اللامــي
الـثقــافـيــة والـفكــريــة وتــأثـيــرهــا في
اختيـار شخـصيـات قـصصه بـالقـول:
ان القـاص حـاول ان يـستغل ثقـافته
ومعــــــرفـــته بـــتجـــــــارب القــــــديـــــســين
والـثـــائـــريـن عـبـــر الـتـــاريخ، وممـــا لا
يـنكر ، انه قام بعـملية مزج تـوفيقية
بين المـأساة التـي ادركها فيـما يخص
اطـلاعـه الـعـــمـــيـق عـلـــــــــى مـــــــــأســـــــــاة
الحـسـين بـن علـي )ع( وبـين تجــربـته
الـــــشخـــصــيــــــة، اي الفــــــاجعـــــة الــتــي
حكـمت علـى اشتـراطه الـفني، في ان
تـتجلـى هــذه التجـربـة بـخصــوصيـة
نــــــادرة بـــين معـــظـــم مجـــــــايلـــيه مــن
القصاصين وللامانة ينبغي التأكيد
ان جمعــة اللامي كـان خـلال الفتـرة
الـتـي تلازمـنـــا فـيهـــا معـــا وهـي عـــدة
سـنـــوات، اي مـنـــذ سـنــــوات مغــــادرته
الـــسجـن وحـتـــى رحــيله الـــى مـنفـــاه
الــطـــوعـي، اقـــول كـــان هــــذا القـــاص
مـنــشـغلا، بل مـنغـمــســا، في تجــربـته
الـشخـصيـة، الـتي كـانـت هي محـنته
الحقيقـية، لـذا تماهـى مع التجـربة
الكـربلائيـة، بصـورة جعلته يـستفـيد
بـــــــوضـــــــوح تـــــــام مــن مـفـــــــردات تـلـك
الفـاجعــة، استفـادة اهـلته الـى المـزج
بين ثــورة الحــسين بـن علـي وبين اي
ثـائــر حمل رايـة الحـق ومن الغــريب
ان تكـون المـأسـاة التي عـاشهـا الثـائـر
الارجنتيني تشي جيفارا في بوليفيا
ومــا تـبعهــا مـن خـيـبـــة أمل شــديــدة
الوقع على الشـارع العربي والعراقي
الـــذي كـــان يـــؤمـن بـــالـكفـــاح المـــسلح
آنــــذاك. ان تـكــــون تلـك المــــأســــاة قــــد
وجــــدت صــــداهــــا لــــدى الـكـثـيــــر مـن
شعراء وقـصاصي المـرحلة الـستيـنية
وتماهي العـديد منهم، تمـاهيا جعل
نـصـــوصهـم تفــسح المجـــال للـنهــايــة

المأساوية التي عاشها جيفارا. 

لكــن مع بـــدايـــة جــيل الــسـتـيـنـيـــات
اعيدت قـراءة فلسفة العلاقة ما بين
الـسيـاسـي والمثـقف، اعيــدت صيـاغـة
او فحــص علاقـــة المــثقف بـــالمــشـــروع

الوطني. 

احمد خلف: ادب جمعة
اللامي ادب مأساة 

ثــم قـــــرأ القـــــاص والـــــروائــي احــمـــــد
خلـف ورقته عن اللامـي وجاء فـيها:
اننـي لن اتحــدث عن جـمعــة الـلامي
كـصـــديق ومجـمــوعــة ذكــريــات، اذ لا
يمكـن احتـواء هـذه الـذكـريـات لانهـا
تــستـحق ان تكـتب كــروايــة مـسـتقلــة
عـن جــيل الــسـتـيـنـيـــات. حـــاولـت في
هــــذه الــــورقــــة ان اكـتـب عـن جــمعــــة
اللامـي من داخـل النـصــوص، فــأدب
جـمعـــة اللامـي ادب مـــأســـاة، يعـتـبـــر
ادبه القـصصـي، ادب فجيعـة، اي انه
ينتسب وينتمي الى الادب المأساوي،
الــــذي تعـــارفـنــــا في الاداب العـــربـيـــة
والعـالميـة وتـرتكـز القـاعـدة الفكـريـة
المغـــــذيـــــة لــنــــشـــــوء نـــصـــــوصـه علـــــى
المعـــــادلـــــة الــثــنـــــائــيـــــة، الــتــي تقـــــول
بــضــــرورة الــبحـث عـن الــــوشـــــائج او
القـــواسـم المــشـتـــركـــة بـين الـتجـــربـــة
الذاتيـة للمبـدع وبين تراثه الـوطني
او القـومي، لـذا فـالتجـربـة الخـاصـة
للـمـبــدع جـمعـــة اللامـي مـن الـثــراء
والغـنــــى، بحـيـث نجـــدهـــا تحـــوي في
بعــض الـنــصـــــوص الـتـي كـتــبهـــــا في
الـــنــــصـف الـــثــــــــانـــي مـــن مــــــــرحـلــــــــة
الـسـتيـنيــات، علــى تجــارب معـــرفيــة
واجتماعية وبعضها ذو اصول دينية

واخرى سياسية واضحة المعالم. 
وبشـير خلف في ورقته: تعـرفت عليه
شخـصيـاً بعـد مغــادرته سجن الحلـة
في عــــام 1968، اي بعــــد صــــدور قــــرار
اعفــاء الـسـجنــاء الــسيــاسـيين وكــان
قبلهـا عسـكريـا برتـبة نـائب ضـابط،
كـمــا ذكــر لـي هــو شخـصـيــاً، غـيــر ان
هــذا العـسكــري لم يـكن مجــرد رجل
في الجيـش تعـرض الــى الاعتقـال او
الــسجـن لاسـبـــاب تخــص المهـنـــة، بل
كـان سياسياً ومناضلا داخل صفوف
الجـيش الـعراقـي، انذاك واحـسب ان
تعلـمه وتـثقــيفه ضـمـن الـتخـصـص
الـذي نـحن بـصـدده كـان في الـسـجن
تحـديـداً ولـم تكن لـديه بـوادر قـراءة

بحـــضـــــور عـــــدد كــبــيـــــر مــن الادبـــــاء
والمثـقفين تــرافق مع انـقطـاع طـويل
للكهـرباء الـوطنـية فـضلا عن غـياب
صـاحبـة الهـديـر المجلجل )المـولـدة(،
اقيـمت علـى قـاعـة "مـشـوى!" اتحـاد
الادبـــاء والكـتـــاب في العـــراق جلــســة
احـتفائـية بـالقاص والـروائي جـمعة
الـلامـــي الــــــــذي يـقـــيـــم في مـهـجــــــــره
الخلــيجـي في دولــــة الامــــارات مـنــــذ
اكثـر من ربـع قرن، قـدم للاحتـفائـية
النــاقــد عـلي حـسـن الفــواز مـبتــدئــاً
بــالقــول: اليــوم ، نـحتـفي بــرمــز من
رمـوز الثقـافـة العـراقيـة، بـاسم لامع
مـن اسمــائهــا، جـمعــة الـلامي الــذي
انجــز الكـثيـر مـن ملامح الابـداع في
سـيــــرة الـــســــرد العــــراقـي، وهــــو اسـم
راسخ في هـــــذه الــــســـــرديـــــة، وكل مــن
يقلب اوراق المنجـز الثقافي العراقي،
لا اعــتقــــد انه ســيغـفل اسـم جــمعــــة
اللامــي، فجــيل الـــسـتـيـنـيــــات جــيل
مـتمــرد، جيل صـاخـب ، جيل انـفتح
على اول ملامح
انكـسـار المـشـروع
ــــــــــــاســــــي الـــــــــســـــي
الـــــــرومـــــــانـــــســـــي
الـــعــــــــــــــــــــــراقـــــــــي،
واعــــــتــقــــــــــــــــد ان
تمــــــــــــــــــــــثــــــــل روح
الانـكــــســــــار قــــــد
انعـكـــــس سلــبــــــاً
ــــــــــــى اعــــــــــــادة عـل
صيـاغــة الانتـاج
الــــــثــقــــــــــــــافي، ان
تـــــــاريخ الابــــــداع
الـــثقــــــافي مــنــــــذ
العـــشـــــريــنــيـــــــات
وصــــــــــــولا الــــــــــــى
الـستـينيـات كـان
صـنــاعــة ممـيــزة
ـــــــــــــــــــــــم في الحــــــــل
الـــثــــــــوري، كــــــــان
المـــثـقـف جـــــــــزءاً
من العـضويـة الاجتمـاعيـة، او جزءاً
من الـسيرة المجتمعيـة حيث يتماثل
المــثقـف مع الـــسـيــــاسـي، او يـتـمــــاثل
المــثـقـف مـع الـقـــــــائـــــــد الــنـقـــــــابــي او
الحـــــــزبـــي وكـلاهـــمـــــــا كـــــــان يـقـف في
مقــــدمــــة المــظــــاهــــرة الـــسـيــــاسـيــــة،
وكلاهمــا ايضـاً كـان يـهتف بـسقـوط
الاسـتعمـار واحيـاء الـروح الـوطـنيـة،
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العربات تنوء كثيراً بالكلمات  ـــــــــــــــــــــــــانـــع ـــــــــــــــــــــــــرى نـــجــــــــــيــــــــــب الم ـفي ذك ـ
صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

يوم 31 اكتوبر.
نجــيــب نـخلــــــة مــن مــــــديــنــــــة الــبـــصــــــرة
جذورهـا منقـوعة بـالماء، ورأسهـا ملتهب
بــــالـــشـمـــس والـثـمــــر. عـــــاطفــته كــــذلـك

منقوعة بالماء، وعقله مشبوب.
مـتـــصلان ومــنفــصـلان كجــــذور الـنـخلــــة
وعـروقهـا. يقـرأ شكـسبيـر بـإكبـار وتـدمع
عـينـاه لـسـقط  الـزنـد لـلمعــري، يتـمعن
بمقالات جون رسكن، ولا يتغذى إلاّ من
الجـــاحــظ. لا يهـمه مـن كـل الفلـــسفـــات
إلا كـرامــة الفـرد. لا تـهمه هـويــة النـص
بقـدر علامـاته الابـداعيـة الفـارقـة. وهـو
مــثل الفـنـــانـين الاصلاء فـــوق الحـــزازات
عـرف بـأي المـذهـبيــة والطـائفيـة ، أو لا يُ
مـــذهـب أو طــــائفـــة. لـم اسـمع مـنه قــط
كلـمــــة واحــــدة مــتحـيــــزة ضــــد الانـــســــان

كإنسان.
كــــــــــانــــت صــــــــــورة الأديــــب الـعــــــــــراقــــي في
فتْ لّ الثلاثينيات والأربعينيات - كما خُ
لـنــــا -  صــــورة كـتـبـيــــة، جــــادة عــــابـــســــة
بــيــــــديهــــــا مفـــــاتـــيح الــنــــصح والحـكــمـــــة
والارشـــــــاد، لهــــــا دور الــتــــــوجـــيه الأبــــــوي
الــصـــارم. أمـــا في الخـمــسـيـنـيـــات- جــيل
نجـيب المــانع -  فقــد انتـشــرت مقــولــة :
ان الــشـــاعـــر طـفل كـبـيـــر، فـمهـمـــا عـبـث
الطفل، أو كـسر قـانونـا أو مزق دسـتورا،
ً فـلا يحــــاسـب أو تجــــاوز حــــرمــــة وعــــرفــــا

محاسبة الكبار.
ظـل نجيب المـانع منـذ عـرفته عـام 1957
وحتـى وفاته طفلا، مـا فارقته الـطفولة

قط. 
منـذ ثلاثـة أشهـر، وأنت تكـرر بابـتسـامة
مطمـئنة لم أرها على شفتيك من قبل،
إنك سـتمـوت. تـبتـسـم والابتـسـامــة تلك
علــى شـفتـيك، وتقــول بـصــوت خـــال من
بـــــــأنـك لا تـخـــــــاف المـــــــوت. أي ارتـعـــــــاش، 
اربـكــنــي اطــمــئــنـــــان ابــتــــســـــامــتـك، ولــم

اصدقك.  لماذا لم اصدقك؟
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جــــــســــــــده والــــصـــمـــت يـجـعـل مـــن المــــــــوت
اغفــــاءة، مجــــرد اغفــــاءة سعـيـــدة. خـــرج
الــــطـــبـــيـــب، قـــــــال إنـه مـــيـــتٌ مـــنـــــــذ أربـع

وعشرين ساعة.
مــا من أحـد يــستـطيع أن يـوجـز نجـيب،
أو أن يختصـره بكلـمات أو الـوان أو بأي
ً ايقـاع. إلا أنه الـوحيـد الـذي كـان قـادرا
علــى اخـتـصـــار نفـــسه. اغفــاءة ممـتلـئــة
بـــالـــسكـــون. كـتـــاب مقـــالات عـن بـــروسـت
علــــــى صــــــدره، وفي الــتـــــسجـــيل شــــــريـــط
لمختــارات مـن شعــر ريـلكه بــالانكـليــزيــة،
وفي الجـــانـب الآخـــر مقـطـــوعـــات ديـنـيـــة
ـة قـطع لـبـــاخ، وعلــى الارض كـتـب معلـمّـَ

فيها بعض شوط.
هــــذا هــــو نجـيـب كـمــــا اخـتــصـــــر نفــــسه.
أزمـــان في زمن. قــارات في غــرفــة واحــدة.

أنهار في قدح، وجبال في تمثال.
آلاف الكـتب. آلاف الاسـطــوانـــات. لم أرَ
في حـيــــاتـي غــــرفــــة مـكـتــظــــة بــــانـــسجــــام
،اكـتـظـــاظ الأطفــال في الاعـيـــاد كغــرفــة
، كمـا نجـيب. لـم أرَ بحيــاتي يـتمــا ذاهلاً
رأيــته في غــــرفــته. مـَنْ ذا سـيـقلـّـب تلـك
الـكتب بحـنان وحـرقة ودقـة مثلـه؟  كان
بــــارتـبــــاك يقــــرأ وكـــــأنه مــــريــض يــنقـّب 
وحـــــــرص في كـــتـــــــاب طـــبـــي عـــن اســـبـــــــاب
مــرضـه، وعن طــرق المعــالجــة. كــان يقــرأ
كـمـَنْ يقـــرأ مــصـيـــره في بــــوصلـــة.مـَنْ ذا
مــثـله يمـــتلــك تلـك الأذن الــتـــي تخــــــزن
آلاف الألحـــــان؟ لـــم أرَ بحــيـــــاتــي يــتــمـــــا
ذاهلا، كمـا رايت في غـرفـة نجـيب المـانع.
. الكـتب كلهــا يتـامـى مـذهـولـةً صــامتــةً
والاسطـوانات مـذهولـة واجفة انـقطعت
لت مرة عن التنفس والـنبض، وكأنهـا شُ
واحـــدة ولا تعــرف كـيف تـنقــذ عـــاشقهــا
مـن الــسكـتـــة القلـبـيــة الــســـريعـــة. شلـت
مــرة واحــدة ولا تــدري كـيف تمــشي إلـيه
وتقـبـله علــى وفـــائه الأبـــدي لهــا. حـتــى
ســاعـته تعـطلـت علــى الـســاعـــة الثـــانيــة

نظـرتُ إلى حفـرة القبر المـستطيلـة فما
عــــــدت أتــبـــين هل في الــتــــــراب حــنــــــان أم
نزل التـابوت بـآيات اثيـرية من ُ قسـوة؟ أ
لُ القــرآن الكــريم،  وحيـنمـا ارتـطـمت اوّ
حفنـة مـن التـراب المـتطـيّن علـى خـشب
التـابـوت، رنّ صـوتهـا بـرنين لا شـبيه له.
صــوت لا يـنـتـمـي إلــى الحـيــاة  أو المــوت،
لا إلــــى الـنــــور ولا إلــــى الـــظلام، لا إلــــى
بــدايــة الانـســان ولا إلــى نهــايـته. صــوت
ارتـطــام أول حـفنــة مـن التـــراب المتــطين
علــــــى  خـــــشــب الــتــــــابـــــــوت لا علاقـــــــة له
بالصوت أو الـصمت، لا علاقة له بالأذن
البـشــريــة أو القـلب. صــوت ارتـطــام أول
حـفنــة مـن التـــراب المتـطـين علــى خــشب

التابوت، يُذهب كل صوت عداه.
فقـط حيـنمــا انغلـق التـراب، تـيقـنت أن
ـــــــــد ، وانــــتـهــــت ـــــــــى الأب نجــــيــــب غـــــــــاب إل
بـــــابٍ أو حجـــــاب أو مفـــــاجـــــآته. مـــــا مـن 
ظلام أعتـى، أو اشـدّ ضـراوة مـن التـراب

إذا انغلق على انسان.
بـــــــالهــــــاجـــــس ونحــن في كــنــت مــتـــيقــنــــــا 
الـطــريق إلــى بـيـته أنه مــات هــذه المــرة،
عـــرفـت أنه مـــات مـن تــصلـّب ذراعـيّ مـن
الــــدوي المعـتــم الكـــامـــد في الــصـــدر، مـن
الدمـوع إلتي جعلـت السيـاقة مخـاطرة،
مـن الـصـمـت الــشـــامل الــذي كـــان أعلــى
من كل ضـوضــاء، وجعل حـركــة الاشيـاء
في الـشــارع هـلاميــة، وكــأنهـــا تنــدفـع من
مكان إلـى مكان بلا هـدف. كنت متـيقنا
ة . هل كنت بالهـاجس أنه مـات هذه المـرّ

متيقنا حقا ؟
نــظـــــرتُ إلــيه مــن الــــشــبـــــاك. فـــــاجـــــأنــي
ً بنــومته علـى الكـرسي. كـان يـضع سـاقـا
علــــــى ســــــاق كعــــــادتـه، رأسه مــــــائل إلــــــى
اليسار، وعلـى صدره كتاب. يـده اليمنى
علــــــــى فخـــــــذه الأيمــن ويـــــــده الــيـــــســـــــرى
، وكــأنه يـهم مــرفــوعــة إلــى الأمــام قلـيلاً
تـــــام بــين بــتــنـــــاول ســـيجـــــارة. انـــــسجـــــام 

ـ ـ ـ

من المكتبة العراقية 

مـحـــمــــــــد شـفـــيـق 

الفريد سمعان
وروح الابداع 

للنـاقـد علـوان الــسلمـان صـدر
كتـاب بعـنوان )الـفريـد سمـعان
وروح العصـر( تناول فـيه ابداع
الاديـــب الفــــــريــــــد ســـمعــــــان في
الـــشعــــر والقــصــــة والمـــســــرح في
خـمس دراسات نشـر قسم منها
في الــصـحف الـيـــومـيــــة. يقـــول
الـنــاقــد عـن الفــريــد سـمعــان:
يمـتلك مــوهبــة ادبيــة متــألقـة
وطــاقــة هـــائلــة وقــدرة خــارقــة
عـلـــــــــى الـغـــــــــوص الـــــــــى ابـعـــــــــد

الخفـايــا وتصـويـر الافكـار وخلق صـور الابــداع، والتقـاط اســرار التجـربـة
الانسانية. 

محــمــــــود الــنــمــــــر 

المدخل الى
حوض الغراف 

عـد دار الكـتب العـلميـة للـطبـاعـة
والنشـر، وتوزيع مكـتبة عـدنان في
شارع المتـنبي، صدر كتاب للباحث
الـــسـيـــــد علـي الحـيـــــدري يحــمل
عــنـــــــوان "المـــــــدخـل الـــــــى حـــــــوض

الغراف، تاريخاً وحضارة".
تنـاول فـيه البـاحث تـاريخ حـوض
الغـراف، والعشائـر التي تسكن في
تلـك المـنــطقــــة الخــصـبــــة. وقــــدم
للـكتـــاب البـــاحث د. حــسين عـلي
محفــوظ، اذ قــال: يـضــاف تــاريخ
الغـراف الـى مـكتبـة تـواريخ البلـدان، ويلحق بكـتب التـواريخ لمن تقـدم من اربـاب

الفن، ويتمم ما صنف في تاريخ المشرق، وتاريخ العراق. 

)الى أمي ... 
بعيون خالتي( 

ـــــــــــة الـلامــــي ـجــــمـع

السنديانة التي تبهر البيت 
وهو يلتف حولها مكللا بالمعاني 

ايتها القديسة
التي تمسح آثامي 

من انفي الناتئ نحو الاعلى
كهلال احمق 
آخ، يا امي... 

كيف لفظتني كالبحر .. ؟! 
وانا احمل اقماري التسعة 

كفارسٍ بسعة خيول 
وامرأة لا تعرف غير رغيف الخبز 

صورة أمي... 
في عينيك أراها 

تقطف زهر الدفلى 
لرحيلٍ يأتي 

وعيناها نحوي 
امي في عينيك تراني 
اغرق في نهر الكحلاء 

فتخاصم كل الموج 
وتحملني .... 

قمراً يسقط ... 
من سماء موحلةٍ 

بالغيم 
آهٍ يأ أمي ... 

التسعة كبروا 
والفارس ايضا 

دون خيول 
والعربات تنوء كثيراً 

بالكلمات 
بغداد  2006/8/2 

كنت أتوقع، معجزة ًما حتى
حينما كان جثمان نجيب المانع في

ثلاّجة الموتى في انتظار مراسيم
الدفن. وكلما ازداد  التأخير في

الاجراءات الروتينية، ازددت
توقعا أنه سينهض، أو ربما يعود

الزمن إلى اسبوعين أو أسبوع إلى
الوراء،  فننسى كل شيء، وأمامنا

نجيب بكامل طوفانه الفكري،
وأعاصيره العاطفية.

حتى ونحن في طريقنا إلى المقبرة
كنت أتوقع أنه سيطلع علينا من

التابوت بإحدى مفاجآته،
فيحتضننا واحداً واحداً ويعتذر

عماّ سبب لنا من متاعب.


